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دفـع الــــــشـــيـخ عــــــــدنــــــــان إحــــــــدى
صـفـحــتــي الــبـــــــاب الحـــــــديـــــــدي
الأســــود لـيــطل الــــى عــــالـم آخــــر
.اتجه يـسـارا ،تـوقف أمــام  القبـة
الـــشـــــاهقـــــة واخـــــذ يـنــظـــــر الـــــى
جــــدرانهـــا الــــداخلـيـــة المــــرصعـــة
بــالــزهــور الـنحــاسـيــة الجـمـيلــة
والمخــتلفـــة الإحجــــام ، رفع رأسه
أكـثـــر ،وهـنــــاك في القـمــــة ،أعلـــى
القـمــــة ،ثـمــــة آثــــار عـــش قــــديم
،تــــذكــــر بحــــزن الـلقـلق الأبـيــض
الكـبـيــر. كــان أهـل محلــة 114 في
بغـداد   يتفـاءلـون به.ولـكن ذلك
الـلقلق اخـتفــى يــومــا مــا،لــربمــا
أخـــــافــته أصـــــوات المــــــدافع الــتــي
أشعـلهـــــا الــطـــــاغــيـــــة في بـــــدايـــــة
استيلائه علـى الحكم ،وقد يكون
تعـــــرض الـــــى شــيء مــــــا ! ،او انه
أدرك  ان الـــظلام قـــــادم فقــــرر ان
يتـرك جدران القـشلة ومحـيطها

الى الأبد !! 
جولة مع الشيخ

الـــشــيخ عـــــدنـــــان الجـــــابـــــري ،62
عـــامـــا،خـــريج كلـيـــة الآداب قــسـم
الآثــــار عــــام 1968 ،بــــدا حــــديــثه
قائلا " تمـتد بـنايـة القشلـة على
الـضفـة الـشــرقيــة لنهـر دجلـة في
مـحلــــة الـــســــراي مقــــابل مـبـنــــى
الــــــــــســـــــــــــراي وبـجـــــــــــــوار ســـــــــــــوق
المكـتبـات.والقـشلـة لـفظـة تــركيـة
مــــــــأخــــــــوذة مـــن فـعـل)قــــــــاشـلاغ(
بمعـنـــى أشـتـــى والمــشـتـي،وصـــارت
لفـــظـــــــة القـــــشلــــــة فــيــمـــــــا بعــــــد
اصـــطلاحــــا يـــطلـق علــــى ثـكـنــــة
الجنــد،أي مكــان تعــسكــر الجنــد
وعـدم خروجهـم للحرب في فصل
الــــشــتـــــاء او قـل إنهـــــا كـــــانــت دار

استراحه لهم".
بداية القشلة 

بـــــدا الــــشــيخ تــنقـله عــبـــــر ممـــــر
طـــــويل ،تمــــر مـن فـــــوقه أقــــواس
عــــــــــديــــــــــدة ،دخـل الــــــــــى إحــــــــــدى
القــاعــات الكـبيــرة، تــوقف بــرهــة
،أعــطـــــى بعــض الإرشــــادات الــــى
احـــد العـمـــال، الـــذيـن يــظهـــرون
فجـأة في زوايـا القـشلـة الـواسعـة
الأطـراف، ثم واصل كلامه" يعود
بـنـــاء القــشلـــة الـــى زمـن الـــوالـي
نامق باشا سنة 1851-1852 ومن
المــرجـح ان بنــاءهــا تم في الـفتــرة
الأولـيــة لـتــولـيه بغــداد فجـعلهــا
بطابق واحد فقط وعرفت باسم
قــــشلـــــة الـبـيـــــادة )ثـكـنـــــة جـنـــــود
المشاة(.جـاء بعده الـوالي مدحت
بـــــــــاشـــــــــا 1868- 1873مـــيـلاديـــــــــة
ليكمل بناءها ويجعل لها طابقا
ثــانـيــا ويــشـيــد بــرجــا عــالـيــا في
وســط ســـــاحــــــاتهـــــا ووضـع علــيه
ســـــاعــــــة لإيقـــــاظ الجــنــــــود.بقــي
المــبــنــــــى مـــــشغــــــولا ومــــســـتعـــملا
وظــيفـيـــــا مـنـــــذ إنـــشـــــائه حـتـــــى
ألان.غـيــــر  ان وظــــائـفه تـنــــوعـت
بتـوالي الأحـداث فقـد رفع العلم
البـريطاني فوق بـرج الساعة عام
1917 بـعــــــــد هــــــــزيمــــــــة الجـــيــــــش
العـثـمـــانـي ثـم اســتعــمل المـبـنـــى
مــــسـكــنــــــا للـــضــبـــــاط الانــكلــيـــــز

وعائلاتهم".
دار الحكومة 

كـان الـشيخ  يـنظـر الـى الـسـاحـة
الــواسعـــة التـي تتــوسـط المكــان ،
الـتـي تحـــدهـــا مـن جهـــة الــشـط
،اشجـــار الــصفـصـــاف العـملاقـــة
"في هــــذه الـــســــاحــــة تم  تـتـــــويج
الملك فيصل الاول عام .1921 في
احــتفــــال كـبـيــــر حــضــــره  رجــــال
الــدولــة  الجــديــدة وعـليــة القــوم
".انه يتـذكـر صـورة شـاهـدهـا  في
المــتـحف الـــبغــــــدادي،كـــــــان الملـك
بـجسـده الـنحيل، جــالسـا جـلسـة
غيـر مــريحــة علـى كــرسي كـبيـر،
وبجــــانــبه يـقف عـبــــد الــــرحـمـن
الـــنـقـــيـــب اول رئـــيــــــس لـلــــــــوزراء

وضابط انكليزي رفيع المقام.
"لقــد اسـتغلـت الحكــومــة انــذاك
المــكــــــــان الــــــــواسـع في الـقــــــشـلــــــــة
كـمقــــرات للعـــديـــد مـن الـــوزارات
وجـعلــتـه مقــــــرا لـــبعـــض  دوائــــــر
الـــــدولـــــة .حــتـــــى انهـــــا اســتـغلــت
احـــدى قـــاعــــاته لــتكـــون المـتـحف
العـراقي في سنـة 1923 ،في احدى
غـــرف الـطـــابق الاول مـن المـبـنـــى
.واسـتمــر اشغـال المـبنـى مـن قبل
دوائر الـدولة حـتى اتـخاذ الـقرار
بصيـانته بـوصفه مبنـى تاريـخيا

وتراثيا في عام 1989".
انهيار القشلة

نظـر الـشيخ الـى اجـزاء القـشلـة
المتـرامية ،وتحدث مفـتخرا قائلا
"ان الــبـــــاحــث الاثـــــاري يمـكــن ان
يـكــتـــــشـف  اخــــطـــــــاء المـــــــؤرخــين
ويكـشف الـكثيـر من الاسـرار".ثم

واصل كلامه:
"لقـد تعـرض المبـنى الـى الانهـيار
ايام الملك فـيصل الذي كان يدير
شؤون الحكـومة مـنها،اذ غـطست
جــــدران القـــشلــــة في نهــــر دجلــــة
وظـهـــــــرت كــثــيـــــــر مــن الجـــــــدران
الملــونــة بلــون اخـضــر واضحــة في
جــانب الكـرخ،فقـد كـان تيـار المـاء
القـــادم مـن جهـــة خـضـــر الـيـــاس
قــــويــــا ممــــا سـبـب تــــاكل الـــســــدة
وانهيـارهــا.واضطـر المـلك فيـصل
انـذاك الـى اتخــاذ قصـر شـعشـوع
في مدينة الاعظمية مكتبا له".

ساعة القشلة
تحرك الشـيخ نحو البـرج الكبير
وحيـنمــا وصل هنـاك اشــار بيـده
الــــى الـــســــاعــــة الـكـبـيــــرة قـــــائلا
"انــشـيء بـــرج الــســـاعــــة الكـــائـن
وسـط الـسـاحـة الــداخليـة لمـبنـى
القــشلـــة علـــى ضفـــة نهـــر دجلــة
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حاول بعض اللصوص أن يسرقوا جرس الساعة
الذي يزن طناً من النحاس

الجـــانـب الجـنـــوبـي مـنهـــا كـــانـت
مقــــــرا للإدارة وقــــشلـــــة الــبــيـــــادة
تخـتلف عن قشلـة المدفعيـة التي
انـفتح قـسـم منهــا داخل القـصـر
الـعـــبــــــــاســـي وهـــي مـخــــصــــصــــــــة
للـمـــدافع والفـتحــات الجــانـبـيــة

المخصصة لرمي المدافع "
أهالي بغداد 

وأضــاف الـــدكتــور حـميــد قــائلا:
وكــــان أهــــالــي بغــــداد يـــســمعــــون
صـوت الـسـاعـة آنـذاك،لان بغـداد
لــم تـكــن مــتـــــرامــيـــــة الإطـــــراف،
فكــانـت تـتـــألف مـن  محلــة بــاب
الشيخ ومحلة الدوريين العلاوي
والمحـطــة العـــالميــة والـــرحمـــانيــة
والعـطـيفـيـــة والكـــريمـــات .وبعـــد
سقـــــوط الـــــدولــــــة العــثــمـــــانــيـــــة
اتــخــــــــــــــذت مــقــــــــــــــرا لــلــقــــــــــــــوات
البــريـطـــانيــة وفي إحــدى الغــرف
انـشئ المـتحف العـراقـي.وعنـدمـا
فكــــرت الحكـــومـــة الـــوطـنـيـــة في
اســـتخــــــدامهــــــا مقـــــرات لـــبعـــض
وزاراتهـا مثل وزارة المالية والعدل
ووزارة المعـــارف كـــانــت الحكـــومـــة
مـتـــركـــزة هـنــــا . لقــــد اتخـــذوهـــا
مقــرا في العهــد العـثمـانـي لأنهـا
منـطقــة حـصـينــة وتـشــرف علــى
جــانـبـي الــرصــافـــة والكــرخ ،كـمــا
انهـا نقطـة لانـطلاق الجنـود من
قلـــب بغــــــداد يــتـــــــوجهــــــون الــــــى
المــنـــــــاطق المجــــــاورة امــــــا مــنــــــزل
الــوالـي فـمــازال في حــالــة جـيــدة
.والقـــــشلــــــة اســتـعلــمــت كـــمقــــــر
لــبعــض دوائـــــر الحـكـــــومـــــة ايـــــام
المـلكـيـــة ، وكـــانـت هـنـــالك غـــرفـــة

لنوري السعيد"
ندوة في وزارة الثقافة

في   نـدوة عقـدتهــا وزارة الثقـافـة
في اذار عـام 2004 حـول )القـشلـة
المـــاضـي والمــسـتقـبل( وحـضـــرهـــا
عــــــــدد مـــن اهـل الاخـــتــــصــــــــاص،
قـسـمت المــراحل الاعمـاريـة الـتي
مــــــرت بهــــــا القــــشلـــــة الــــــى ثلاث

مراحل:
الحكم العثماني

فتـرة الحكم العثـماني وجـاء ذكر
تـاريـخ إنشـاء الطـابق الأرضي في
عهــد الـــوالي نــامق بــاشــا)1851-
1852( المكون من كتلة على شكل
حـــرف (L( بــــاللاتـيـنـيــــة ،يكـــون
الــضـلع الــطـــــويل امـتــــدادا الــــى
شارع حسن باشا.ويتميز الطابع
المـعمــاري بــالإيقــاع الــواضـح من
ــــــــــــداخـل الخــــــــــــارج وكــــــــــــذلـــك ال
(order( والأسلــوب الإنــشــائـي
الــذي اعـتمــد لهــذا الـطــابق هــو
اســــتـعــــمــــــــــال المــــــــــواد المحـلــــيــــــــــة
والــــتــــــــسـقــــيـف بـــــــــــالــــتـقــــنــــيـــــــــــة
الاجــــــريــــــة.امــــــا الـــطـــــــابق الأول
فــأنـشـئ في عهــد الـــوالي مـــدحت
بـاشـا وأضـيف للتكــوين المعمـاري
بــرج السـاعـة علـى محـور المـدخل

الرئيس.
الاحتلال الانكليزي 

في فــتـــــرة الاحــتلال الانــكلــيـــــزي
اســـتـعـــمـلـــت فـــيـهــــــــا )الـعـقــــــــادة(
بـالـطـابـوق والـشـيلمــان للـطــابق
الأول وكــــــذلـك تــــــرمــيــم الجــــــزء
العلـوي لبرج السـاعة واضيف في
هــذه الفتـرة جنـاح اخـر اسـتعمل

كدائرة الاشغال العامة.
الحكم الوطني 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

وال
شباب

يك.قبل يـومين تم الاتفـاق علـى
اعـادة تـصليـح السـاعـة بكلفـة 22
ملـيــــون ديـنــــار مـن قــبل المــصـلح
جنيد.لقد سرقت بعض أجزائها
كما سرق السلم الخشبي ، . وقد
تـكلفت شـركـة الـوجـدان في اعـادة

ترميمها.
انقاض الدكتاتور

توجه الشيخ الى مكان يقع قرب
الجـــــــدار الخـــــــارجـــي لـلـــمـــبـــنـــــــى
انـتــشــرت فـيه انقــاض  صـــواريخ
قـديمـة !!وصنـاديق مـكسـورة قـال
"هـنــــا بعــض مــــاتــبقــــى مـن آثــــار
المـاكـيتــات في المتحـف المعمـول في
زمن الدكـتاتور ،والـذي كان يضم
أيـضا  الحـصان الأبيـض المحنط
الـذي امتطاه بعـد انتهاء الحرب
العـراقيـة الإيـرانيـة.  وبعـد حـرب
احـتـلال الكـــويـت اسـتـغلـت هـــذه
القاعـات لتكون مـتحفا للـمباني
والمــــؤســـســــات الحـكــــومـيــــة الـتـي
تعـــــرضــت الــــــى القــــصف أثــنـــــاء
الحــرب بعـد ان عـمل لهـا قــوالب
مشـابهة )مـاكيـتات( حـتى انه تم
الاحـتفــاظ بــالبــاص الانكـليــزي
الـــــذي جــــــاء به )جــــــورج كلـــــوي(
صــديق الــدكتــاتــور ، بعــد ان قــام
بــرحلـة ضـد الحـصـار ومــر بعـدد
كــبــيـــــر مــن الـــــدول وصـــــولا الـــــى
بـغــــــــــداد ،لـقــــــــــد احــــــــــرق بـعـــــض
المـــــواطــنــين هـــــذا الــبــــــاص بعـــــد

السقوط".
في مديرية الآثار

في مـكـــــان أخـــــر اخـــــذ الـــــدكــتـــــور
حـمـيــــد محـمـــد  حــسـن، مـــديـــر
قسم المـسح والتوثـيق التراثي في
مـديـريـة الآثـار والتــراث يتحـدث
عـن تـــــاريـخ القــــشلـــــة وجـــــوارهـــــا
قـائلا"  "لم يـكن لأهل بغـداد أيـة
علاقــــــة بمــــــوقـع القـــــشلــــــة فهــــــو
مـخــــــصــــــص لإيـــــــــــواء الجــــنـــــــــــود
والجـنـــدرمـــة،وهـم يــسـتـيقـظـــون
علــــى صــــوت الـــســــاعــــة الـكـبـيــــرة
لــيــتـــــدربـــــوا في الـــصــبــــــاح .ولهــم
قـيادتهم وأنظمتـهم وقاعاتهم في
جـنــــوب الـبـنــــايـــــة أي في الجهــــة
الأخرى من بيـت الوالي.وعنـدما
جـــاء الانـكلـيـــز اتخـــذوهـــا مقـــرا
لقيادتهم بسبب المساحة الكبيرة
والمــوقع المـميــز .وفي الـثمــانـينــات
اسـتغلـت المـــوقع مــديــريــة الآثــار
بعد ان كان تابعاً للمالية فأزالت
المـــديـــريـــة الحـــواجـــز المـــوضـــوعـــة
ورممت الأجـزاء المهدمـة وأعيدت
حــتـــــــى أصـــبحــت هــنـــــــالــك أربع

قاعات ".
واصـل دكـــتــــــــور حـــمـــيــــــــد وصـفـه
للمكان قـائلا" أنشئت القشلة في
الـعهــــد العـثـمـــانـي أيـــام مـــدحـت
بـاشـا وسـبقت هـذا العـمل أعمـال
عـمــــرانـيــــة قـــــام بهـــــا في الفـتــــرة
الاولــــــى الــــــوالــي نـــــــامق بــــــاشــــــا
واتخذت مقـرا للقوات العثمانية
وقوات المـشاة )الـبيادة( ولهـذا قد
يقـال في اللجهـة العـراقيـة ،اتيت
بــيــــــادة أي اتــيــت مـــــشــيــــــا. وهــي
متــألفــة من أربع قـاعـات اثـنتـان
منـها في الطابق الأرضي واثنتان
في الــطــــابق الـعلـــوي ،اسـتعـملـت
مبـيتــا للـجنــود العـثمــانـيين وفي

وبـــــــامــتـــــــداد المحـــــــور الــبـــصـــــــري
للمـدخل الرئيـس وذلك لايقاظ

الجند صباحا.
يـبلغ ارتفــاع هـــذا البــرج المجــوف
23 متـرا،وهــو يقــوم علـى قـاعـدة
ربــــاعـيــــة الـــشـكـل. تقــــوم فــــوقهــــا
ســاعــة ذات أربعــة أوجه تغـطـيهــا
عقــد نـصف دائــريـــة ويتــوج هــذا
الــبـــــدن قــبـــــة مـــضـلعــــــة وضع في
قــمـــتهــــــا علامــــــات للاتجـــــاهـــــات
الجغــرافـيــة والــريــاح وقــد حــدد
بناء قمة البرج على اثر سقوطه
في الـــثـلاثـــيـــنــــــــــات مـــن الـقــــــــــرن
العـشرين،ونتيجـة لهذه الصـيانة
فقــد حــذفـت الــشــرفــة القــائـمــة
فوق الساعة.وهنالك تشابه  بين
بـرج سـاعـة الـقشلـة وبـرج سـاعـة
الــشــيخ عـبــــد القــــادر الكــيلانـي

الـتـي شـيــــدهــــا عـبــــد الــــرحـمـن
النقيب عـام 1889 ،كما هو مدون

عليها بخط الطغراء.
الساعة العظيمة

واصل الـشيخ حــديثه قـائلا "هل
تـعلم ان صـانع هـذه الـسـاعـة هـو
)Big Ben) نفس صـانع ساعة
الـــشهـيـــرة في لـنـــدن ان الــســـاعـــة
التي تـراها امـامك تعتبـر واحدة
من أقــدم وأكثـر الـسـاعـات قـيمـة
وهـي مهداة مـن صاحـب الجلالة
المـلــك جــــــــورج الخــــــــامــــــس مـلــك
بــريـطــانيــا. ولكـن من المحــزن ان
تعرف ماتعرضت له هذه الساعة
الـعــــظـــيـــمــــــــة في وقـــت الانـفـلات
الامـــنـــي .لـقـــــــد ســـــــرقـــت بـعــــض
اجـــــــــزائـهـــــــــا الـــــــــداخـلـــيـــــــــة،واراد
اللـصــوص ان يــســرقــوا جـــرسهــا
النحــاسي الـذي يــزن طنـا ولـكن
مصـلحا للسـاعات ويدعـى جنيد

قام بمنع سرقة الجرس 
في منزل الوالي 

تـوجه الــشيخ عـدنـان الــى منـزل
الـــــــوالــي،الــــــــذي يقـع في الجهـــــــة
الـــشـمــــالـيــــة مــن القـــشلــــة .كــــان
مـنــزلا كـبـيــرا يـضـم الكـثـيــر مـن
الغـرف الـواسعـة ، ويحتـوي علـى
حـديقـة كبيـرة تتـوسطهـا نـافـورة
.له بــاب كـبيــر اخــر يـنفـتح علــى
نهر دجلة ،ضحك الشيخ ساخراً
وهـو يقـول "اتـعلم انـني الـى حـد
الان لااملـك بـيـتــــا  خــــاصــــا بـي
لـقــــــــد كـــنـــت اســكـــن في مــــــــوقـع)
الـبــانــورامـــا(في سلـمــان بــاك ،في
مـنزل تـابع لهيئـة التـراث والاثار
وفي احــد الايـــام وصل ارهــابـيــون
وتحـت تهــديــد الـسـلاح أرغمــونــا
انــــا وولـــــدي علــــى ان نـــصعــــد في
صنــدوق الــسيــارة وكــان صنــدوق
آخـــــر بـــــانــتــظـــــار اخــي وابــنـــــائــي
الاخـــــــريــن ولـكــن في الـلـحــــظـــــــة
الاخيرة اعفي عـنا وطالبـونا بان
نتـرك المـنطقـة لاننـا )خـونـة(،ثم
أجــــــرت مــنــــــزلا آخــــــر في الــــــدورة
ولكنـي وجدت ان الـوضع هنـالك
لـيــس بــأفــضل مـن سلـمــان بــاك
.ســــوف اؤجــــر اخـيــــرا مـنــــزلا في

منطقة الصدر"
الترميمات الجديدة

واصل الــشيخ حــديثه قــال "لقـد
قــــــررت وزارة الـــثقــــــافــــــة، قـــبل ان
يتحول الامر الـى وزارة السياحة
والاثـــار ،ان تعـيــد تــأهـيل المـبـنــى
الـــــــذي تعــــــرض الــــــى عـــملــيــــــات
الـــسلـب والــنهـب أيــــام الانـفلا ت
الامني .وبـدات عمليات الـترميم
ــــــــــــذ 15-1-2005 والــــــــــسـقـف مـــــن
الـزمـني المـوضــوع لهــذه الأعمـال
ــــــــــــــة 15-9-2005 ولـــكـــــن لــغــــــــــــــاي
العــــواصف والـنـــاحـيـــة الامـنـيـــة
اعــــــــــــاقـــــت الـعـــــمـل.ان المـقــــــــــــاول
الــرئيـسي الـذي تـسلـم المنــاقصـة
يعـــطـــي العـــمل الـــــــى مقــــــاولــين
ثــــانــــويــين. يخـتـــص بعـــضهـم في
اعمـال النجـارة،ويخـتص اخـرون
بـــاعـمـــال الحـــدادة ،كـمـــا هـنـــالك
المخــتـــصــــــون بــــــالــتــــــاســيـــــســــــات

الكهربائية".
تحـدث مع احــد النجـارين الـذي
كـــان يقــشـط الخــشـب ثـم يــضعه
في اكــيــــــاس خــــــاصــــــة  ثـــم واصل
كلامه " ان اعـمـــال الـصـيـــانـــة في
المـبـنــى بـكلفـــة تقــرب مـن الملـيــار
دينـــار تتــضمـن أعمـــال التــرمـيم
تنعيم الخـشب وصيانـة وتبييض
المـرمـر والأبـواب واعـادة تــاسيـس
الـكهـــــربـــــائـيـــــات ،ووضع ارضـيـــــة
جــديــدة. ،وحــالـيـــا نحـن نــشــرف
علــى اعمــال الــصيــانـه التــراثيــة
للابـــواب والـــديكـــور، نـــركـــز علـــى
صـــيــــــــانــــــــة الاقــــــــواس والابــــــــواب
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العدد )480( الاحد)4(  ايلول2005
NO (480)Sun. (4) Soptember

تحقيق وتصوير مفيد الصافي

القشلـــــــة شاهد حــــــي على تأريخ بغـــداد
صانع ساعتها هو صانع  (Big Bin) وحصان الدكتاتور محنط في إحدى قاعاتها

في فتــرة الحـكم الــوطـني ادخـلت
علـــــى المــبــنـــــى قـــــواطـع وسقـــــوف
ثـانـويــة داخليـة كـي يلائم المـبنـى

الوظائف الادارية المختلفة.
دراسات مهمة 

وفي دراسـة قام بـها الاسـتاذ يـاسر
حكـمت عبـد المجيـد والمـنشـورة في
مجلـة)الهنـدسة والـتكنـولوجـيا(
المجلـد 19 العدد 1 عـام 2000 أكد
فـيهـــا علــى تــاثـيــر عـمــارة عـصــر
النهضـة الايطاليـة  على الـعديد
مـن المنـشـآت في العهـد العـثمـاني
لـتلـك الفـتـــرة الـتـي بــــدات فكـــرة
التحديث لمؤسسـات الامبراطوية
العـثـمـــانـيـــة.اتخـــذ الـبـــاحـث مـن
المجــــمـع الحــــــضــــــــــــري لـــــــــســــــــــــان
مــاركــوس (Sant Marcos(في
فيـنيسيا ايطاليـا مثالا للمقارنة
،إضــــــافــــــة الــــــى مــبــــــادئ وأســـــس
تصمـيمية اخـرى،كانت مـتبعة في
الـعـــمـــــــــارة في حـــيـــنـه أن مـــبـــــــــدا
الانفتـاح الـى الخـارج،علـى ضفـة
نـهــــــــر دجـلــــــــة لمجـــمـع الـقــــــشـلــــــــة
مخــالف لمــاهــو ســائــد بــالانـفتــاح
عـلى الـداخل ،كـما هـو في القـصر
العبــاسي والمـدرسـة المـستـنصـريـة
.ثـــانـيـــا:ان أسلـــوب تـــوزيـع الكـتل
والنـظام الـواضح الذي يـظهر في
الخـــــــــــارج والـــــــــــداخـل .والمحـــــــــــور
الـرئـيس في المـدخل الـذي ينـتهي
ببـرج الـسـاعــة ليكـون بـؤرة جـذب
لخـطــوط الــرؤيــة،والــذي اعـتمــد
في اغـلـــب الاحـــيــــــــان في عـــمــــــــارة
النهضة الايطالية .ثالثا: تأطير
مــشهــد بــرج الــســاعــة مـن خلال
المـــــدخل الــــرئـيـــس،وهــــذه كــــانـت
معـتـمـــدة كـثـيـــرا في الـتــصـــامـيـم
لـلفضاءات الحضـرية في ايطـاليا

على وجه الخصوص.
استنتاجات البحث

وتمــضــــى الــــدراســــة قــــائلــــة: مـن
خلال الـــــدراســـــة والاســـتعـــــراض
الــســـابـق يمكـن اقـتـــراح خـطـــوات
نظريـة وكذلك تـطبيقيـة لاحياء
مـبنـى القـشلـة.فـمنهـاج الاشغـال
يمـــكــــن ان يـــكــــــــــــون ثـقــــــــــــافــــيــــــــــــا
وتـرفيهـيا،وبـشكل لايحـدث تلـوثا
لـلـقـــيـــم الـــتــــــــأريـخـــيــــــــة والـقـــيـــم
المعمـاريـة الـتي اقيـم عليهـا،علمـا
بــأن المـبـنــى بمــســاحـته الــواسعــة
الـبــــالغـــة )10250(م2 يـــسـتـــوعـب
اكـثــر مـن فعــالـيــة،اذ انـه لايمكـن
اقـتــراح مـنهــاج تـصـمـيـمـي معـين
لمـبنــى القـشلــة دون الــرجــوع الــى
الـتحـــديـــدات للـمـنــطقـــة،لــــذلك
يمـــكـــــن الــقـــــــــــــول:اولا: دراســـــــــــــة
مقـتـــرحـــات تــصـمـيـمـــة لاحـيـــاء
المنـطقـة كـكل والتـي يكـون مـبنـى
القشلـة جزءاً منهـا.ثانيـا: دراسة
منهــاج تصـميـمي لمـركـز ثقـافي او
مـــــدرســـــة لـلفــنـــــون الــنــبـــيلـــــة او
مـــــــــــتــــحــــف مـــــــــــتــــخـــــــــــــــصـــــــــــــــص
.ثــالثـا:الاهـتمــام والتــأكيــد علـى
تــصـمـيـم الحـــــدائق الخــــارجـيــــة
والمــطلـــة علـــى نهـــر دجلــة بــشـكل
يــنــــسجــم وطــبــيعـــــة الــتــصــمــيــم
المعـمـــاري واغـنـــاء المـبـنـــى بـــربـط

الداخل مع الخارج.
الخطوات الاجرائية

اولا: اجـــــراء  عـــملــيـــــة تــنـــظـــيف
وازالــــــــــــة جــــمــــيـع الـــــــــشــــــــــــوائــــب
والإضـــافـــات المـــوجـــودة في المـــوقع
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حـاليا. ثـانيا: الـرجوع الـى المسح
المــوقعي الـذي قــامت به الـشـركـة
الايـطالـية بـالتعـاون مع مديـرية
الاثــار والتــراث. ثــالثــا: جـمع كل
الـــوثـــائق والـتحـــريـــات المـتـــوفـــرة
للـمـبـنـــى. رابعــا: تحــديــد الـبـنــى
الـتحـتـيـــة والخـــدمـــات للـمـبـنـــى.
خـــــــــامـــــــســـــــــا: دراســـــــــة المـــنـهـــــــــاج
التـصـميـمي المـقتــرح وانـسجــامه

وطبيعة الموقع.
المقترحات والتوصيات

اجمع الحاضـرون في تلك الندوة
عـلـــــــى الأهــمــيـــــــة الــتـــــــاريـخــيـــــــة
والــــســيــــــاحــيــــــة والاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة لـتـطـــويـــر مـبـنـــى
القشـلة والمـنطقـة المجاورة كـجزء
عضـوي من عمليـة إحياء مـدينة
بغـداد التقلـيديـة.واكدوا عـلى ان
يـتـم الـتـطـــويـــر بـــالـصـيـــانـــة مـن
نـاحيـة والتـأهـيل والتـوظـيف من
نــــــــاحـــيــــــــة اخــــــــرى،كـــمــــــــا اجـــمـع
الحـاضــرون علـى اهـميـة تـطـويـر
الـبـنـــى الـتحـتـيـــة كخـطـــوة اولـــى
.وتـــــــوصلــــــوا الــــــى الــتــــــوصــيــــــات

التالية:
جمع الـوثـائق الـسـابقـة للقـشلـة
والـعـــمـل عـلـــــــــى اجـــــــــراء مـــــــسـح
مــيـــــــدانــي شـــــــامـل لـلــمــنــــطـقـــــــة
والمـبـنـــــى.العـمـل علــــى اســتعــــادة
مـــانهـب مـن المـبـنـــى في الاحـــداث
الاخــــيـــــــــــرة في فــــتـــــــــــرة الانـفـلات
الامــنــي. العــمـل علـــــى تـــطـــــويـــــر
مـــنهــــــاج تـــصــمــيــمــي مـــن خلال
تـشـكيل هـيئــة استـشـاريـة تـتكـون
من المـتخصـصين.بـالإضـافـة الـى
نـخبــة معـينـــة من وزارة الـثقــافــة

وامــانــة بغــداد ووزارة الـتخـطيـط
والــتعــــاون الانمــــائـي ومـنــظـمــــة
اليـونـسكـو،واسـتمـرار الحــوار مع
اهــــــالـــي المحلــــــة بـــــشــكل خــــــاص
والــــبـغـــــــــــداديــــين بــــــــشــكـل عـــــــــــام
لـلاســتـفـــــــادة مــن ارائـهــم.بـلـــــــورة
المــنهـــاج الـتــصـمـيـمــي اعلاه الـــى
مسـابقة عـالمية مفتـوحة تـشترك
فـيهــا المكـتبــات العـــراقيــة وتعـمل
بمــــــــوجـــب افــكــــــــار مــــطــــــــروحــــــــة
ومستفـيدة من الـتجارب العـالمية

المـــشــــابهــــة،واخـتـيــــار الـتــصـمـيـم
المناسب الذي يتعامل مع التراث

بحساسية .
نهاية رحلة الشيخ

كـان الـشيخ عـدنـان يعجـبه كثيـرا
ان ينـظــر الــى القــشلــة مـن علــى
جـــســــر الــــشهـــــداء،انه يـــسـتـمــتع
بمـنظـر بــرج السـاعـة الـكبيـر،قـال
"يمكن من هنـاك ان تحصل على
أجمل صـور لبغـداد".وبـينمـا كـان
يــتحــــدث كــــانـت الـنــــوارس تـنــــزل
وتــصعــــد علــــى جــــانـبـي الجـــســــر
لتلـتقط مـا يرمـيه إليهـا بعض
الـنــــاس مـن فـتــــات الخـبــــز
لـتــطـيــــر بعـــدهـــا الـــى
جــــــانــب الــــــرصــــــافــــــة
وتـكـــــاد ان تـــــرتـــطــم
ببرج سـاعة القـشلة
الــــــــذي بــــــــدا كــــــــأنـه
عـــمـلاق يـــتـحـــــــــدى

الزمان والفناء.
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